ج 
SEF,‏ 


E 


الشيخ أحمد الدر 


0 


تمهيد: 


حفلت المذاهب الإسلامية بالمسائل الخلافيّة» لاختلاف منابع علومهاء وتباين 
مصادر معارفهاء نتيجة بُعد معظوهم عن المنهل العذب الذي شرعه الله سبحانه لهمء 
وتنكبّهم الصراط السويّ الذي أمرهم بسلوكه» وتركهم تركة نبيّهم التي أمرهم 
بالتمسّك بہاء حينَ قال لهم والحديث متواترٌ -: (إِنّ تارك فيكم الثقلينِ» كتاب الله 
وغو آخل بع هارن کک ی لج قار يعني ا 

وبقيت هذه المسائلٌ تتجاذها طاولاتٌ البحثِ والتّقاش عبر مرور الأعوا 
وتوالي الأيام» تشتد تار وتضحف أخرى؛ بحسب البيئة التي تحتضئهاء والسياسة 
التي تحكمها. 

وليس لأحدٍ أن نكر تفرد الشيعة الإماميّة بالتمشّكِ بكتاب الله وعترة ني كا 
ورش أن ال کا ترا کا ل سما وی اورا غاا فعا 
المسلمين. ٠‏ 

فلا ترى في عقيدة الشّيعة الإماميّة مفردةً إلا وها دليلٌ في كلام الله وكلام النبيّ 
وآله الطاهرين (صلوات الله عليهم اجمعين)؛ فضلاً عن عدم معارضتها لما. 
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ومن المسائل الخلافيّة التي دام الاختلافُ فيها إلى يومنا هذا مسألة الاستغاثة 
بغير الله سبحانه» حيث عدَّها بعص المسلمين ضرباً من ضروب الشرك بقولٍ مطلق!! 
وبعضٌ جوّزها بالحيّ ومنعها بالميت» والبعض الآخر رآها سبيلاً من سبل التقرّب إلى 
لله عر وجل. 

ومنعاً من الخلط بين مسألة التوسّل ومسألة الاستغاثة بحسن بنا بيان الفرق 
بينهماء ثم نشرعٌ في عرض الأدلَّةِ تباعاً لنخرجَ بالنتيجة التي تصدّقٌ عنوانَ البحث» 
وهو: مشروعية الاستغائة على ضوء العقل والكتاب والسنة. 


القرق يخ العو واا 


إن خفاءً القَّرقٍ بين المسألتين» والجهلٌ بمعنى كل منهما دفعَ بعضّهم إلى إصدار 
حكم واحدٍ للمتوسّلٍ والمستغيثِ على حد سواء» فرماهما بالشّركِ والصّلالة جهلاً 


وجهالة. 

وأظال أن التوشل ا ا ق عن عدن عار وهذا 
نا لا يكادُ يخفى على عاقل انتفع بنعمة العقل» وقليلٌ ما هم!! 

وقبل أن تُعرّْفَ التوسّل والاستغائة» لا بد من تعريف الشَّركِ أوَّلآ لنرى كيفيّة 
انتتحالة تصور القّرك فى التَوسّل؛ لتنبت لاحقاً استحالة تحقق الشرك في الاستغاثة 
بناءً على تعريف الإماميّة هاء واعتقادهم بها. 


تفر الك 


الشرك: هو أن تُجَعلّ مع الله شريك» يشاركة في أمرو؛ وبا أن الشركَ يضادٌ 
التوحيدء لزم انقسامٌ الشركِ بحسب أقسام التوحيد. 


فقد يكون الشرك في الدَّات الإهِيّةء كمن يعتقدٌ بان ذا الله مركبّدٌ أو يعتقدُ 
بمغايرة الصّفات للذات وتأثيرها مع الذَّات. 

وقد يكون في العبوديّة» كمن يعد مع الله سواه» وهو الذي جعلّ مع الله إهاً 
آخر. 

وقد يكون في الفاعليّة والتأثر» كمن يعتقِدُ بعدم موترية الله وحدَهٌ ويضمٌ إليه 
غيرَي كالّذِين قالوا أن يد الله مغلولة أو الذي قالوا بتأثير الكواكب تأثيراً مستقلاً عن 
الله؛ إلى غير ذلك . َ 

والجامعٌ لأقسام الشرك كلها هو الاعتقا 
سبحانه وتعالى عا يشركون. 

ولذلكَ نجدٌ القرآنَ الكريم حرص على استخدام كلمة (مع) في الآيات التي 
ل 

و أخرى قل لا أشهَدٌ قل إا هو إلهٌ واحدٌ وإِّني 
بريء ماز تش رکون . 

. ولا نجع مع الله إهاً ءاخر قثلقى في جَهِنَمَ ملوماً مذحو راك‎ ٠ 

قل لو كان مَعَهُ اة كما يَقُولونَ إذاً لابتعَوا إلى ذِي العرش سماد . 

« وَمَنْ يځ مَعَ الله إهاً ۶ار لا بُرهانَ له به فإنَّا حِسَابَُ عند به إِنَّهُ لا بلح 
الكافرونَي . 

< ولا تجْعَلوا م مع الله إها اك إن لكم مئه نَذيرٌ بيني . 

امات ا ور قوله سبحانه أله مَعَ الله4 في 
خس آياتٍ متتالية من سورة التّمل!") 

إذكا لضع ]قد نعاء أن لك لايق القولة لاعت ل الطرلت: لآن الع هن 
جعلٌ غير الله في عرض الله سبحانه» أمّا جع غير الله إلى الله فلا يُنصوَّرُ فيه الشرك إلا 


7 
أن 


ن مع الله سواهء والعياذ بالله 
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على القول باجتاع التقيضين» ولا يقولٌ به عاقلٌ مطلقاء لحكم العقل باستحالة 
اجتاعها. 

وبعد أن بيّنا معنى الشرك ننتقل لبيان معنى التوسّل والفرقٍ بينه وبين 
الاستغاثة» واستحالة اتصاف التوسّل بالشرك كا أسلفنا. 


التوسّل:؛ 

(هو اتاد الوسيلةٍ والواسطة بين المتوسّلٍ والمتوسّلٍ إليه). 

فعندما نتوشل إلى الله إِنَّا نخد وسيلة تقرّيْنا إلى الله وتَحَقَقُ مُرادنا من الله 
بشرفي تلك الوسيلة وجاهها عند الله سبحانه. 

فالتوسّلُ طلبٌ من الله لا من سواه» لكنَّهُ طلبٌ مشفوعٌ بوسيلة» يعتقدٌ الطالبُ 
أن لها عند الله جاهاً ومقاماًء فإذا قدَّمها بين يدي طلبه وحاجته من الله كان الطلبُ 
أكثرٌ بولا والحاجة أسرع قضاءً. 

وذلك ظاهرٌ في أدعية التوسّل وعبارات المتوسّلين» كالدّعاء الوارد في حديث 
صلاة يوم الغدير: «اللهمٌ إِنّْ أسألك بحق محمدٍ نبيّكَ وعلٌ وليك وبالشَأنِ والقذر 
الذي حَصَصْتهما به دونَ خلقِكٌ أن صل ا 

والدعاء المشهورء الذي علّمه الإمامُ الصادقٌ بإ للجعفي» وهو ما رواه 
الكليني بسند صحيح» عن محمد الجعفي» عن أبيه» عن أبي عبد الله اا قال: كنت 
كثيراً ما أشتكي عيئيٌّ» فشكوتُ ذلك إلى أبي عبد الله ملا فقال: «ألا أعلّمُكَ دعاءً 
نياك وآخِرّتِكَ» وبَلاغاً لوجع عينيك»؟ قلت: بلى. 

قال: تقول في بر القجر ودر المغرب: «اللهم إن أسألّكَ بحن محمّدٍ واي حكر 
عليك صل على محمّدٍ وآلٍ محمّد واجعل الثُورَ في بَصَري والبصيرةً في ديني, واليقينَ 
في قلبي» والاخلاص في عَمَلِيِء والسَّلامةَ في نفسي» والسَّعَةَ في رزقي» والشّكرٌ لك أبداً 


ا 


ودعاء باقر علوم الأنبياء والأوصياء (صلوات الله عليهم اجمعين)» المروي ٤‏ 
الكافي بسنل صحيح» عن أبي عبيدة ا قال: سحت أنا خف ار يقول ‏ وهو 
ساجد -: «أسألك بحَقّ حبيبكٌ محمَّدٍ إلا بدّلتَ سباي حسنات» وحاسبتني جساباً 


44 


يسير|». 
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ثمّ قال في الثَّانية: «أسألّكَ بح حبيبكَ محمَّدٍ إلا كقيتني مَؤُونة الدّنيا وكلّ 
هول دون الجَنّة). 

وقال في الثالثة: «أسألكَ بحن حبيبكَ حك نا غَمَرْت لي الكثيرٌ من الوب 
والقليل» وقبلت مني عملي اليسير». 

ثم قال في الرّابعة : «أسألّكَ بحنٌّ حبيبكَ محمد ما أدخلتني اَن وجعلتني من 
ا ولا نجّيتني من سَفَعَات الَار برحمتك» وصل الله على محمد وآله)7". 

ومن هنا قلنا: لا يُمكنٌ تصوَرٌ الشَّركٌ في التوسّلء لكون الشرك اتخاذً غير الله 
مع الله أا التوسّل فهو اتخاذ غير الله إلى الله . 

ونكتفي بهذا المقدار في التوسّل لوضوح حاله من جهة» ولكون موضوعنا هو 


الاما هيه ر 


الاستغاثة في اللغة: 

العوث ةي الغا وا دا 

وغَوَّتَ الرجلء وَاسْتَغاتٌ» صاح: وا عَوثاه والاسم: العَوث» والعُواتُ» 
وَالعَواث. 

واشتغائّتي فلان فَآعَدْتّهه والاسم الغِياث» صارت الواو ياء لكسرة ما 
E‏ 
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الاستغاثة في الاصطلاح: 
عرقت الاستغاثة بتعاريف عدَّة بحسب اختلافٍ المشارب والمذاهب» ولا 
نا التحقيتق في تلك التعاريف» ولا تمييز صحيجها من سقيوهاء بل لمهم تعريفٌ 
7 الاستغاثة على ضوء عقيدة الشيعة الإماميّة (أعزهم الله سبحانه)» لبت أا موافقة 
للكتاب والعترة الطاهرة» مؤْيّدةَ بالعقل وسيرة العقلاء. 
ومن هنا كان تعر ف الاستحاثة عندنا: 


شبهات وردود 


«هي طلبٌ الغوثِ من يُعتَقَدٌ بقدرته على الإغاثة بإقدار من الله سبحانه) . 

وبناءً على التعريف المذكور: 

أولاً: لا فصر الشرك ف الاسحاثة يكين ا حاف لاما کا تيك هن خلال 
تعريفها ‏ هي استغاثة طوليّة» وليست في عَرْضٍ الله تعالى» حيث اشترطنا الاعتقاد 
بكون ادر على الإغاثة هو الله لا سواه. 

ثانياً: لا تصح الاستغاثةٌ بمن ل يُقدْرهُ الله عر وجل على الإغاثةء فلا يصح 
الاستغاثة من نار جهنم بشخصٌ لم يُقدره الله تعالى على ذلكء وإلّا كانت لغواً عضا 
وإن لم تكن شر کا ک| لا يخفى. 

الثاً: لا فرق في تحقق الاستغاثة بين أن يكون المستغاتٌ به حا أو ميته بشرط 
أن تعبت له القدرة على الإغاثة بعد موته» وهذا ما سنبيّته لاحقاً. 

ولازم التعريف أن تصوَّرَ الشَّركِ في الاستغاثة ممكرٌ إن أخلّ المستغيث بالشرط 
الثاني» وهو الاعتقاد بأنَّ إغائة الغير إلا كانت بإقدار من الله سبحانه. 

فلو كان المستغيثٌ يعتقدٌ بأنَّ المستغاتٌ به قادرٌ على إغائيه بقدرةٍ مستقلَّةٍ عن 


۹ 
3 
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قدرة الله تعالی لكان مشر کا بلا خلاف. 
وعدمٌ التفريق بين المقامين أوقع بعص المسلمين بالظلم والبهتان» فرموا كل 


متنظديه كين انه ا فون قير وا هو فا افدر ا مجاه لا 


و 


لسواه» ومن يعتقد بقدرة غير الله مستقلاً عن الله. 


تنبيه: 

لاع اكا ريق اها رسيا عن سرا وها اد 
المانعين من الاستغاثة القائلين بحُرمتهاء كابن تيمية وأضرابه» لكون جيع أدلّتهم قائمةً 
على إرجاع الاستغاثة إلى الشرك!! 

ؤانت شر بانا بعدما فداه مرح تعريف. العرلة والتوسل والاستحاتة د 


عادت أدلّتهم خاوية بالية» لا تعدو كونها مصادراتٍ وتحريفاً للگلِم عن مواضعه. 


أدلَةٌ مشر وعيّة الاستغاثة: 

امتارّ مذهب آهل البيت (سلامٌ الله عليهم) بتعدّد الأدلّة والبراهين على مسائله» 
فترى القرآن والحديث معتضدين بالعقل حاضرين في جميع المسائل الاعتقاديّة عند 
الشيعة الإماميّة. ولا سيا الخلافيّة منهاء مع إضافة فيهاء وهي جعلٌ أدلَّةَ المخالفين 
دليلاً عليهم لا هم مبالغة في إظهار الحقّ» وإسداء اللصح» طلا الرضياة الله مر فيا 
أوليائه الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين). 

ومسألتّنا التي نحن فيها من هذا القبيل» وسنستعرضٌ أدلّتها تباعاء مقدّمينَ 
الدليلٌ الأعم على غيره» بالترتيب التالي: 

« الأول: الدليل العقلي. 

التاق ايو العقلاء. 

» الثالث: الدليل النقلي. 

«القرآن 

* روايات الإمامية 


* روايات المخالفين. 
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الدليل العقلي: 

الاجر لوا ا الجر حك احم يا ل 
بيان الدليل العقلي والعقلائي عليهاء » فنكتفي بمختصر في کل منهماء ُد يتبث المراد وححققٌ 
الغاية. 

يحكمُ العقل بقبح العقاب بلا بيان» أي يقبحُ فن الول فعاف عة غل 
ارتكاب فعل ل يبن له التهي عنه» أو على ترك فعل لم بين له الأمرَ به. 

ون ويه ا E Ns‏ 
الفعل وعدم حرمته بمقتضى القاعدة العقليّة المذكورة. ۰ 

نعم» لا إشكال في وجوب البحث والفحص عن الحكم في المسألة قبل اللجوء 
إلى قاعدة القبح بلا بيان» فإذا كانت نتيجة البحث سلبيّةَ جرت القاعدة» وإلا انتفت 


اننا الإضرعها: 
وستعلم قريباً أن ما استّدلٌ به على حرمة الاستغاثة أجنبنٌ بعيدٌ كل البغد عن 
الاستغاثة التى نعتقد بها. 


ما قق لنا موضوع القاعدة العقلية» وهو انتفاءٌ البيان» لعدم وجود دلي 
شرعيٌ ينهى عن الاستغاثة» فيطبق فط الل ت يقبح العقابٌ بلا بيان؛ وتثبت 
مشروعيّةٌ الاستغاثة بالدليل العقلى. 


الدليل وا 

لقد جرت 56 العقلاء استغاثة الاس ببعضهم لق فالجاهل 
يستغيث العام والمريض يستغيث بالطبيب» والضعيف يستغيثٌ بالقوي» ونحو 
ذلك. 


1 


ولا يستغیثون بهم اعتقاداً باتہم آهة! أو في عَرْض الله سبحانه!! بل با هم 


يملكيان ما قفد ا 


ونفسٌ هذه السيرة جاريةٌ بين الموحدين والمسلمين والمؤمنين إلى يومنا هذاء 
فترى الجاهل يقصدٌ العام ويطلبٌ منه تعليمه؛ والمريض يقصد الطَِّيبَ ويطلبُ منه 
ا ا يلج إل افو ولت مله الانتسا وله ا 

ولم يرذ في أيّ شريعة من الشرائع السماويّة نميٌ عن هذه السيرة» كا ستيه عليه 
في مناقشة ما زعموه من أدلةٍ على المنع. 

وجريان هذه السيرة على مرأىّ ومسمع من المعصوم اا مع عدم صدور 
الردع عنهاء كافٍ في إثبات مشر وعيّتهاء إذا لولم تكن ممضية عندهم له لردعوا عنها 
ومنعوا منها. 

ys‏ اسم نط 
وحثوهم عليهاء كما في الأدعية التي كانوا يعلمونهم 


الدليل النقلي: 

وهو منحصٌٌ بالقرآن والعترة الطاهرة عندناء لكونه] الناطقين عن الله سبحانه» 
كنا دة الأدلة المنواتزة» مخ قبيل خديت العقلين:«وغيرة: 

وأمّا عند المخالفين فالدليل التَّقِلنُ عندهم سنه النبيّ ي وقول الصّحابيء على 
اختلاف بينهم في وجوه حجية قول الصحابي» كا يظهر لمن راجع المطوّلات من 
مصتّاتهم الفقهية ونحوها. 


وها نحن نستعرضٌ الأدلّة النقليّةَ مبتدئين بأشرفهاء وهو القرآن الكريم. 


اران ن يقر الاستغاثة ا رة 


واتفنّ ا على ذلك رغم اختلااف فِرقهم» و TT‏ ومن هنا کان 
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الواجبٌ على كل مسلم التسليم بها جاء في الكتاب العزيز» وعدم رده مطلقاًء إلا في 
التشابه فيُرجعٌ فيه إلى من كان القرآنُآباتٍ بيات في صدورهم. 

ومن رد شيئاً منه فقد حكم على نفسه بالكفر والجحود والعياذ بالله سبحانه 
بدليل نص القرآن والسنّة المتواترة وإجماع المسلمين كافة. 

ونحنٌ إذا رجعنا إلى كتاب الله تعالى نجدَّهٌ صريحاً في إمضاء الاستغاثة» كما في 
الآبات التي تحكي قصّة نبي الله موسى (على نبيّنا وآله وعليه السلام) مع الرجل الذي 
استغاث به. 

يقولُ الله سبحانه: «وَدَكَلَ الْمَدِيئَةَ على جين غَفْلَةِ مِنْ أَمْلِها َوَجَدَ فيها 
رَجُلَينِ يلان هذا مِنْ شِِعَيِهِ وَهذا مِنْ عَدُوٌ فَاسّْْائهُ الّذِي مِنْ شيعه عَلَ الَّذِي مِنْ 
عدو فَوَكَرَّهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْو4 . 

وتقريبٌ الاستدلال هذه الآية الكريمة: 

أولاً - لقد نص القرآن الكريم على أن الرجل استغاث بموسى لاء ول 

ونككك با ال 

ثانياً - م ينقل القرآنَ اعتراض موسى اب على الرجلء بألّه كيف تستغيثٌ بي 
دون الله سبحانه؟!! وسكوت نبي الله عن ذلك إمضاءٌ لفعل الرجل. 

الا دالقد أخيرنا الله مجان بان موسق استجان لاستفاتة الرجل؛ ما يحي 


7 
3 


نه أقرّهُ عملا فضلاً عن الإمضاء كا تقدم. 

زانعاً - م يُسجل القرآن اعتراضٌ الله سبحانه على استخاثة ت الرجل بغير لله» ولو 
كانت شركاً أو ضلالاً لكان ينبغي أن ينبّه عليه؛ لأنَّ القرآن لا ب شر اطا والعياذ 
بالله. 

خامساً ‏ لم ترد أيه آية في القرآن - في موضع آخر - تصرّحُ أو تلمح إلى 
الاعتراض على هذه الاستغاثة» أو تنهى عنهاء كما جاء اله عن الصلاة على المنافقين. 


النتيحة: 

أقرّ القرآن الكريمٌ الاستغاثة بغير الله سبحانه» ولا بدَّ لنا من إضافة قيدٍ لهذا 
الإقرار وهو أن تكون الاستغاثة جارية على السيرة العقلائيةء فلا يدخلٌ فيها 
الاستغاثة بغير الله اعتقاداً بان غير الله له قدرةٌ مستقلّةٌ عن الله تعالى» لكون ذلك شركاً 


A 


بلا خلاف. 

وعليه» فمن منع الاستغاثة بغير الله مطلقاً فقد رد على القرآن» والرادٌ على 
القرآن راد غل الله سبحانه» وهو الكفر بعينه: 

وهناك آیاٹ أ اقول ل ارات كآيات معجزة نبي الله عيسى (على نبّنا 
وآله وعليه السلام)» حيث كانوا يستغيثون بنبي الله لإحياء موتاهم وشفاء مرضاهم» 
فكان يغيثهم بإذن الله» واستعراض تلك الآيات وتفصيل الكلام فيها يُطلبٌ من 
مظانه. 

ففيه| ذكرنا الكفاية لمن كان طالباً للهداية» مجانباً لسُيْل أهل الغواية. 


ورو رعو 2 ۶ 

السنة النبوية تقر الاستغاثة بل وتأمر ا: 

E AE TT‏ ال 

: هي الروار 2 رک عن AE‏ 
ولي في إقرار الاستغاثة» بل الأمر بهاء الدالٌ على استحبابها للشارع المقدّس. 

بل كذلك الروايات الواردة عن الصّحابة الأجلّاء وغيرهم. 

وفيا يلي عرض لباق روائيّة من رياض التراث الرّوائيٌ الإمامي الشريف» وإن 
كانت مسألة الاستغاثة عندنا من بديبيّات التشيّع» قولاً وعملا. 


ورات السا ف الثزاف لاماي : 
لا حلاف بين أحن من ققهاءالطائفة اة فى راز الاستغاثة بال وال ا 


بل وبغيرهم بالشرط المتقدّم في تعريف الاستغاثة. 
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وقد حفلت كتبهم ومصئفاتهم بذكر روايات الاستغاثة» أدعية وزيارات 
ونحوهاء بدءاً بأهمٌ كتبها وهو كتاب الكافي وصولا إلى الموؤلّفات المعاصرة. 

ودعونا نترك بكر خمس رواياتٍ منها تيمناً بالخمسة أصحاب الكساء (سلامُ 
الله عليهم)ء يثبثٌ بها العنوان» ويتحققٌ المطلوب. 


و 5 و ١‏ 

الرواية الأولى: نقش خاتم الإمام العسكري اا : 

روى الشيخ الصّدوق (رضوان الله عليه) بإسناد صحيح عن إبراهيم بن 
مهزيار - وهو من أصحاب الإمام العسكري اا - حديتٌ لقائه بالإمام الحجَّةٍ 
(عجّل الله قَرَجَّه)» وصدرٌ الحديث يحكي كيفية لقاء ابن مهزيار برسول الإمام الحجّة 
(أرواحنا له الفدا)» وسؤال الرسول عن العلامة التي مع ابن مهزيار» فقال له إبراهيم 
بن مهزيار: «لعلّكَ تُرِيدُ الخاتم الذي آثرَن الله به من الطَيّبٍ أبي محمد الحسن بن 
علي اي ؟ 

فقال: ما أردتٌ سواه» فأخرجّةُ إليه» فلا نَظَرَ إليه استعبر وقَبّله ثم قرا كتاف 
فكانت: يا الله يا محمد يا علُ. 

ثم قال: بأبي يداً طالما جِلْتَ فيها...»". 


حل الشاهد: ل الإمام المعصوم لقلا ل خائّه استشاثة بالله ونبيّه ووليّه. 


2 4 4 | 
الرواية الثانية: زيارة المعصومة إا 
وهي السيّدةٌ الطاهرةٌ العالمةٌ فاطمة بنتُ موسى بن جعفرء أختٌ الإمام 
السلطان عل الرضا (صلوات الله عليهم أجعين)ء التي شرّفت مدينة قم مذ نزلت 
فاا اف ا ا 


تق اتی ااا حا لل اة انغ 
ووت ا دصت وا ا ل ةاد 
هي بنثُ موسى لا الكليمٌ بل الذي خرالكليملنوروالتوق ر 

أورة زيارتها العامة المجلسي (رضوان الله عليه) بسنل صحيح أعلائي عن 
الرضا (سلام الله عليه)» قال: ايا سعدٌ! عندكم لنا قر . 

قلت: جعِلْتٌ فداك» قر فاطمة بنت موسى لبه ؟ 

قال: «نعم» من زارها عارفا بحقها فله اة فإذا أتيت القبر فقم عند رأسهاء 
مستقبلَ القبلة» وكيّر أربعاً وثلاثين تكبيرة وسبّح ثلاثاً وثلاثين تسبيحة وَاْمَدٍ ثلاثاً 
وثلاثين تحميدةٌ ثم قل: السلام على آدم صفوة الله... [إلى قوله]: يا فاطمةٌ اشفعي لي 
في الجنّة...) الزيارة'. 

وزيارتها هذه (صلوات الله عليها) عالية المضامينء محكمةٌ المباني» متقنة المعاني» 
سو عا قال عل دو رها ا شرك بلي ها سال الله ارف لإا 

عل اناعد الاننتعالة بمولاتنا: المعضوفة :قاطمة بت فوش (سلاة الله 
ا َ 


الرواية الثالثة: دعاء التَّوشّل: 


وهو دعاءٌ جليل في التوسّل والاستغاثة» مرويٌ عن أتئّتنا (صلوات الله 
عليهم)» أورده العلّامة المجلسيٌ (رضوان الله عليه) في بحاره” ' قائلاً: 
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وجدت في نسخة قديمة من مؤلفات بعض أصحابنا (رضي الله عنهم) ما هذا 
لفظه: 

E a‏ وو YE E‏ واي فلن نينا 
دعوت في أمر إلا رأيتٌ سرعةً الإجابة» وهو: 

«اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد بي يا أبا القاسم! يا 
رسول الله! يا إمام الرحمة! يا سيدنا ومولانا! إا توجّهناء واستشفعناء وتوسّلنا بك إلى 


اله» وقدَّمناك بين يدي حاجاتناء يا وجيهاً عند الله! اشفع لنا عند الله...» الدعاء. 


هر ا اون او ا ا و 
وانتهاءً بخاتم الأثمّة المهدي (عجّل الله اليّمنَ بلقائه)» ويتوسّل بهم فرداً فرداء ثم 
وهذا الدّعاءٌ له قداسيّةُ عند المسلمينَ الشيعة (أعزَّهم الله)؛ يدمنون تلاوةُ في 
بيوتهم ومساجدهم وحسيئّاتهم» ولكم فرج الله به عنهم» وقضى حاجاتهم, ببركة 
لَه 
7 


ر ا 
محمد وآل محمد ا 


الرواية الرّابعة: يا مولاتي فاطمة أغيثينى 


° 1 3 3 ۰ 2 8 
روى الفقية الجليل الشيخ سليمان بن الحسن الصهرشتي - وهو من تلامذة 
السيد المرتضى وشيخ الطائفة (رضوان الله عليهم) ‏ في كتابه: قبس المصباح» عن 
المحدّث الجليل المقَضَّل بن عمرء عن أبي عبد الله بإ قال: «إذا كانت لك حاجة إلى 
فاطمةة . 


E‏ 2ء 
ثمّ اسجد وقل مائة مرة: يا مولاتي فاطمة أغيثينٍ 0 


ثمّ ضع خدَّكَ الأيمنَ على الأرض» وقل مثل ذلك» ثم عد إلى السجود. وقل 
ذلك مائةً مرة وعشرَّ مرّاتء واذكر حاجتكَ, فإِنَّ الله يقضيها»”” ". 

الرواية الخامسة: استغائةٌ الأئمّة بأمّهم الزهراء (صلوات الله عليهم أجمعين) 

روى ثْقَةُ الإسلام الكليني (رضوان الله عليه) بسند صحيح عن علي بن أبي 
حمزة» عن أبي إبراهيم اا " قال: قال لي: 5 قر ا أشهر» ولقد 
وعكَ ابني اثني عَشَّرَ شهراًء وهي تضاعفٌُ عليناء أَشْعَرتٌ أا لا تأخذ في الجسد كله 
وربا أخذت في أعلى الجسدٍ ولم تأخذ في أَسمَلِه. وربا أحَدّت في أسمَلِهِ ول تأخد في 
أعلى الجسدٍ كلها . 


28 


قلت : جُعِلتٌ فداكء إِنْ أذنت لي حدثتكَ بحديث عن ابي بصير» عن جدَّك أنه 
كان إذا وعك اشععات با البازة» فيكون لدكوياة: كوت عل سد وقوت ف الا 
يراوح بينهماء ثمّ ينادي ‏ حتى يُسمَعٌ صوثُةُ على باب الدار: (يا فاطمةٌ بت محمّد)؟! 

فقال: (صَدَقّ). 

فقلت: جُعلتٌ فداك فا وجدثّم للحُمّى عندكُم دواءً؟! 

فقال: «ما وجدنا ها عندنا دواءً إلا الدّعاءَ والماء البارد. 

إِنّْ اشتكيت» فأرسل إلى محمد بن إبراهيم بطبيب له فجاءني بدواءِ فيه قي 
فأبيث أن أشرَيَه لاي إذا قيث زالّ کل مفصّل عني)”"". 

والمرادٌ بالدعاء استغاثتهم 82 5 فاط نت عمد ا وهو عل 
الشاهد. 

ونكتفي بهذا المقدار من الرّوايات الشريفة في باب الاستغاثة» ومن أراد 
الاستزادة فليرجع إلى كتب الأدعية والزيارات فهي عابقة برياحينها فوّاحةٌ بشذاها. 


روايات الاستغاثة فى التراث المخالف: 


يتعجّب المنتيّمُ لأقوال المخالفين وآرائهم في الاستغاثة» فقولٌ حرم الاستغاثة 


1 
ب 
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كين ا ل دون الى :زكر رد 
الاستغاثة بالنبى بج دون غيره» إلى غيرها من الأقوال التى تكشف عن الأهوائيّة 
التى عبشت بدين الله وشرعه!! 


31 ويزدادُ المرءُ تعجُباً عندما يد أنَّ مصادرهم حافلة بالأدلّة النافية لأقوالهم, 
3: المثبتة لنقيضهاء 00 0 والنتيجة المعتمدة. 
ليد 


بالنبي ا وره يا كان أ مي مع الا 9 لتعريف الاستغاثة الآنف الذكر. 


الرواية الأولى: استغاثة ثة الصحابي بالنبي في قبره! 

روى ابن أي شيبة الكوفي «المتوق سنة 607980 في مصتفه قائلاً: حدثنا أبو 
معاوية» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن مالك الدار ‏ وكان خازنَ عمر ‏ قال: 
أصاب النَّاسَ قحط في زمن عُمَّره فجاء رجل إلى قبر النبي (صل الله عليه [وآله] 
وسلم» فقال: یا رسول الله! استسق ق لأمّتك. فإ نهم قد هلكوا. 

Ma 5 1 37 

SS‏ .. الحديث 

e باج ل‎ sS 


من الصّحابة!! دل على مشروعيّة الاستغاثة عندهم حزما مع الالتفات لكونها 
استغاثة بالميت» وهى ا هذا الباب. 


غير أن الاستدلال هذا الحديث يتوقفٌ على أمرين 


۹ 
3 
ل 
ا 


الأول اتات فة السك 
والثاني: معرفة هوية الرجل المستغيث. 


أا السند: فلا إشكال في صحَّته بناءَ على مبانيهم» بل نص إمامهم ابن حجر 
على صحّته بقوله: وروى ابن أبي شبية بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السَّان عن 


مالك الدار...ثم ذكَرَ هذا الحديث". 

0 الدّار: هو مالك بن عياضء له إدراك» أي كان صغيراً يوم أدرك 
الاين ' َيل روى عن أي بكر وعمر""» وروی عنه أربعةٌ من ثة تې ۷ بل 
ذكرةٌ ابن حبّان في الثقات“". 

TT 
قنك دار قاد كان لد عدويو ع نوو لكر لا سعط أمورهم” '» بل كان عمر‎ 
دمالا ال‎ 

ومن أراد تفصيلاً أكثر حول حجيّة سند هذا الحديث عندهم فليرجع إلى كتاب 
(رفع المنارة»» فلقد بحث الرواية سنداً بحثاً وافي"' ". 

وامّا هوية الرجل المستغيث» فهو الصحابي بلال بن الحرث المرّني» ذكر ذلك 
إمامهم ابن حجر في شرحه'' ". 

ولو فرضنا جهالتة فهي لا تقدح في الاستدلال بالرواية» حيث حيث أقبّه سيدهم 
عمر - كما جاء في الحديث ‏ ولم يعترض عليه» بل لم يُنقل اعتراض أحدٍ من الصحابة 
عليه» وهذا إقرار لا يتطرَّقٌ إليه الإنكار. 

أقول: ولو لم يرد في كتبهم غير صحيحتهم هذه لكانت فيها الكفاية وحصول 
الغاية بثبوت مشروعيّة الاستغاثة بالنبيّ اة بعد موته» فضلاً عن حياته. 


الرواية الثانية: 


روى إمامهم البخاري في صحيحه. بإسناده عن عبد الله بن عمرء قال: قال 

: 1 5 و و 9 
رسول الله (صلى الله عليه [وآله] وسلم): «ما يزالُ الرجلٌ يسألٌ الناس حتى يأني يوم 
القيامة ليس في وجهه مزعة لحم». 


وقال: «إنَّ الشمس تدنو يوم القيامة» حتّى يبلعٌ العَرَق نصفَ الأذن فبينا هم 
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كذلك استغاثوا بآدم» ثمّ بموسی» ثم بمحمّد (صل الله عليه [وآله] وسلم). 

وزاد عبد الله» حدثني الليث» قال: حدثني ابن أبي جعفر: «فيشفع» ليقضى بين 
ا لخلقء فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب» فيومئظٍ يبعثة الله مقاماً حموداً يحَمَدُهُ أهل 
اع کل 

ل ل ل 
ا 

من أتى الله بقلب سَلِيمٍ ۰4 د : يستغيثون بغير الله بآدم فلا يؤذن له بإغاثتهم» ثم بموسى 

فلا يؤذنُ له كذلك» ثم بمحمد کل فيؤذنٌ له. 


7 
7 


الرواية الثالثة: استغاثة ثة هاجر (رضوان الله عليها) 

روى إمامهم البخاري في صحيحه. بإسناده عن ابن عباس» قال: لما كان بين 
إبراهيم وبين أهله ما كان خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعهم شنة فيها ماءء فجعلت 
أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيّها حتى قدم مكة» فوضعها تحت 
دوحة, ثم رجع إبراهيم إلى أهله... 

[إلى أن قال]: فذهبّث فصِعَدّث الصّفاء فنظرّت ونظَرّتء فلم تحسّ أحداًء حنى 
آمك سبعاًء ثم قالت: لو ذهبثُ فنظرت ما فعل» فإذا هي بصوت! فقالت: أغثْ إن 
كان عندكَ خير. 

فإذا جبريلء قال: فقال بعقبه هكذاء وغمز عقبه على الأرضء قال: فانبثق الماء 
فدهشت أم إسماعيل» فجعلت تحفر. 

قال: فقال أبو القاسم (صل الله عليه [وآله] وسلم: لو تركته كان الماء 
ظاهراً...الحديث)90". 

وغل الشاهد استغائثها بصاحب'الصوث الذي سحطه مغ تقل الي 1 
لاستغاثتها دون الاعتراض عليها. 


و 


وتوهم آنا استغاثت بالله سبحانه ظاهرٌ الفساد. لكونها استغاثت بمن أصدر 
صوتاء مضافاً لقوها: إن كان عندك خير!! 


الرّواية الرابعة: أعينوا عباد الله: 

روى الطبراني عن الثقات» عن ابن عباس» أن رسول الله (صلى الله عليه [وآله] 
وسلم قال: «إنَّ لله ملائكةٌ في الأرض سوى الحفظةء يكتبونَ ما يسقطً من ورّق 
الشّجِرِء فإذا أصاب أحدَكُم عُرجةً”* " بأرض فلاة فليناد: أعينوا عباد ال" . 

وأخرجَة البيهقي في ر 
الأرضء لا يقدرٌ فيها على الأعوان» فليصح فليقل: عباد الله أغيثونا! أو: أعينونا 
رحمكم الله فإنه سَيعانُ)”"". 


شعب الإياإن» وفيه: «فإذا أصابَ أحدکم عُرجة ف 


وروى الطبراني نحوه» وقال بعده: وقد جرب ذلك7". 

وناك الال رح حير ف ل اا و ا 
الراوي للحدیی". 

والحديث صريحٌ في مشروعية الاستغاثة بالملائكة» وطلب العون منهم» بل 
ال على أنَّ الاستغاثة بغير الله قد تكون أدباً من آداب الله» فالنبي که علَّمَ أصحابه 
هذه الاستغاثة» ووعدهم بالإغاثة 

وستَدُهُ كا أفدناء لا غبار عليه ولو أمكن النقاش في بعض رجال السَّنّد فإنَ 
عمل أئمّتهم وفقهائهم ‏ كالطبراني وابن حجر وغيرهم ‏ كاشفٌ عن اعتبار الحديث 
عندهم» وهذا أبلغ من تصحيح السند بتوثيق ق الرواة. 

بل رووا بالاسناد الصحيح”” ؟' عن إمامهم أحمد بن حنبل أنه قال: (حَجَجْتُ 
حوس د تراه احا سيان روا زاكر 

فَصَلَلْتْ الطريق في - EBS NEON ET O e‏ 
الطّريق» فلم أزل أقولُ ذلك حتى وقعْتُ على الطّريق)477). 
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الرواية الخامسة: استغاثة عائشة» وعام الفتق! 
روى الذّارمي في بء بإسناده عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله قال: فُحطّ 
أهلٌ المدينة قحطاً شديداً» فشَكٌوا إلى عائشة» فقالت: انظروا قب النببيّ (صلّ الله عليه 
[وآله] وسلم)» فاجعلوا منه كوى إلى السماء؛ حتى لا يكون بل وین الهاو سقفت. 
قال: ففعلواء فمُطرنا مَطَرأ حتّى نبت العُشَبُء وسمنت الإبل» حى تفنّقت 
و م القت . 
وسند الحديث صحيح كا يظهرٌ لمن راجع رجاله» ومن شاء الوقوف على 


تفصيل رجال السند وتعديلهم» والجواب على جهالات الألباني فليراجع كتاب رفع 
SE‏ 


ما حل الشاهد في الحديث فهو أمرٌ عائشة لأهل المدينة بالاستغاثة بة 

والقدرٌ المتِيفّنُ منه أله استغائةٌ برسول الله بج وهو في قبره» مع أن الظاهر 
كونه استغاثة بقبر النبي فضلاً عن الاستغاثة به م 

رهن سرع بو ااانه إن يكوه ات اون ديك 
الزمن كا لا يخفى» حيث ساراعوا لامتثال أمرهاء وعاينوا أثر الاستغاثة بأعينهم» 
وتناقلوها كرامة للنبيّ ييه . 

ون اتو سنا من زؤابات ال سات من الط ق#المشدره لد القتيعة وال 
ثبت العنوان تمق المراد» وبانَ أن الاستغاثة سيرةٌ المسلمين منذ عهد النبيّ ية وإلى 
يومنا هذاء لم يردع عنها أحدٌء بل جاء التأييدٌ هاء بل الأمر بها. 

نعم» بقي علينا أن ُنبّهَ على إشكاليّةِ أثارها بعضهم» جهلاً بالواقع أو تجاهلاً له 
وجهالةء وهي إشكالية الاستغاثة بالميت. 


مشروعيّة الاستغاثة بالميّت وال حي سيّان: 

لا يكادُ ينقضي التَّعَجّبٍ ممن فرّق بين الاستغاثة بالحيّ والاستغاثة بالميت» 
فأجازها في الأول وحرّمها في الثاني» وهو ف محض» وترجيحٌ بدون مرجّح. 

لأنّ منشاً حرمة الاستغاثة بغير الله عند القائلين بالحرمة ‏ رجوع الاستغاثة إلى 
الشرك وليس ثكة وجه للتفريق بين الشرك باح والشرك بالميت!! فالشرك حرام 

رلو مها و جود اله له "انل زو ا نا ادف الصصيسة ال 
أوردنا بعضها ما ينفي توثّْمَهم ويرفمٌ جهلهم؟ ! 

فصحيحة مالك الدَّار التي تقدَّم ذكرها صريحة في جواز الاستخاثة بالنبيّ كَل 
بعد موته» بل ظاهرةٌ في كون ذلك من المسلَّات عند الصحابة والتابعين» إذ لم يُنقل 
اعتراض أحدٍ منهم على الصحابي بلال المزَّنيِه حتى سيدُهُم عمر! 

بل نقول: حتى لو لم ترد الرواية بمشروعية الاستغاثة بالميت فلا مجال لدعوى 
الحرمة» إذ الأصل يقتضي الإباحة مالم يرد النهي. 

والجهل بكيفيّة إغاثته لنا لا يستلزم انتفائهاء فقد يكون بدعائهِ لناء وقد يكون 
بغير ذلك» والمهم في المقام أن يكون قادراً على إغائتنا بإقدار من الله سبحانه» لا لْشبِتَ 
مشروعيّة الاستغاثة بالميتء بل لننفي لَعْوِيتهاء وقد نبّهنا على هذه النكتة عند تعريف 
الاستغاثة. 


توهم فاسد: 

وأمّا التمسّك للحرمة بكون اميت لا يسمع كما زعمّةٌ ابن تيمية وأضرابه فهو - 
مضافاً لكونه لو ثبت فلا يتبث حرمةء وإنما يثبثُ لغويّة الاستغاثة ‏ بِيّنُ الفساد واضحٌ 
البطلان لمنافاته للصحيح من أحاديث الفريقين» بل لمعارضته لظاهر القرآن. 
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ولنبسطٌ الكلام قليلاً في بيان هذه المسألة تعمياً للفائدة وتشييداً للبرهان» 


فنقول: 


إدراك الميت بعد موته: 

إنَّ عالم ما بعد الموت عالغيبنٌ بالنسبة لناء لكونه محجوباً عناء إلا بالمقدار الذي 
وصلنا من جهة السمع والنقل على لسان الوحي وتراجمته. 

ولا خلاف في أنَّ الموت عبارةٌ عن خروج الرّوح من الجسدء لا فناء الروح. 

قال العالم النحرير ابن ميثم البحراني (رضوان الله عليه): أمّا حقيقة الموت: 
اقم اذ لني سد AEE o ESEN‏ اعبار عن 
تغيّر حالٍ» وهو مفارقة الروح هذا البدن الجاري مجرى الآلة لذي الصنعة. 

وأنَّ الروحَ باقية بعده» كما شهدت به البراهين العقليّة في مظائّباء والآثار النبويّة 
المتواترة. 

ومعنى مفارقتها له هو انقطاع تصرّفها فيه» لخروجه عن حدّ الانتفاع به» فا 
كان من الأمور المدركة ها تحتاحُ في إدراكه إلى آلة فهي متعطَّلةٌ عنه بعد مفارقة البدن» 
إلى أن تعاد إليه في القبر» أو يوم القيامة. 

وما كان مدرَكَا لها لِنفسها من غير آل فهو باق معهاء يتنكّم به» ويفرح أو يحزن» 
من غير حاجة إلى هذه الآلة في بقاء تلك العلوم والإدراكات الكلَّيّة ها هناك ؟). 

ومع بقاء الروح لا يمكنٌ أن نشخّص كفي إدراكهاء فضلاً عن دعوى انتفاء 
الادراك» ما لم ينطق الوحيٌ ويزيل الشكٌ باليقين» وإِلّا يبقى إدراك الروح وعدمه في 
نة الأمكان: 

فكيفَ والوحيُ قد نطق في محكات آيات الكتاب مصرّحاً بإدراك الميّت بعد 
موټه» وذلك قوله سبحانه: ولا تقولوا لِمَنْ بقل في سَبِيْلٍ الله أمْوَاتٌ بل أَحْيَاءٌ 


وَلكِنْ لا تَشْعْرُوْنَي “. 


فالله سبحانه ينهانا عن وصف الشهيد بأنه ميثٌ! ويؤكّد لنا حياته» ثم ينفي عنا 
الشعورٌ بحياة الشهيد لانحجابنا عن عالم ما بعد الموت 

وغداة الى مارت لادا بل فكروا اها الراك وقد شاه دن 
الآية معنىّ زائ على أصل الإدراك» فيكون إدراكه أقوى وأسمى من إدراكنا للأشياء. 

حيث إِنَّه بملاحظة الروايات التي ستأتي يظهرٌ أن جميع الأموات لديم القابلية 
والقدرة على سماع الأحياء» فيكون تخصيص الشهداء في هذه الآية بالحياة مفيداً 
لكونهم أكثرٌ من مدركين بالنحو المعروفء فيثبت لهم إدراك خاص» يميّزهم عن سائر 
الأموات. 

وهناك آياثٌ أُكَر تفيدٌ في هذا الباب» لكدّنا فضَّلنا عدم نقلها احترازاً من 

تاها لب ا 

أما الرّوايات من طرق الفريقين فصحيحةٌ صريحة في سماع الميت لكلام الحي» 
ومن تلك الروايات روايات تلقين الميت» وهي حل وفاق. 

وعندنا أحاديث هذا الباب أكثر من أن تُحصىء إذ جميعٌ أحاديث الرٌّيارات 
ومجاميعها قائمة على عقيدة سماع النبيّ وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين) ومن 
الق مهم لسلام الزائر ىا لا يخفى. 

بل نصّت بعض الرّوايات على أنهم َه يرون ويسمعون ويردٌون سلام 
الرّائر» كما في حديث الاستئذان عند زيارة المعصوم (سلامٌ الله عليه)» على ما رواه 
الشيخ المفيد والسيد ابن طاووس والشهيد الأول وابن اش والكفعمي 

«اللّهُمّ إن أَعْتَقِدٌ حر مَدّ صاحب هذا SS‏ 
حَضْرَتِهِ » وَأَعْلَمُ ا وَخْلَفَائَكَ عَلَيْهِمْ السَّلامُ اا ر 


هه 2 عرو 6 kr‏ 2 رە سه ره باكر بي م جضت أو + اميم 
مَقامي وَيَسْمَعُونَ كَلامِي وَيَرَدونَ سَلامِيء وَأنك حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِي كَلامَهُمْ وَفْنَحْتَ 


الاطناب» واكتفاءً هذه الآية 
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ل وه .و ) 
بات بلزيل مناجاتمهم) . 
بإب یوی لايك ما چام 


وروينا بسند صحيح» عن أب عبد الله ليلا أنه قال: «إِنَّ المؤمن لَيَرُورٌ أهله 
فر ما حب و ند عنه ما يَكرَّم وإِنّ الكا ولوا أهله هله فَرَى ما یکره ویس عنه 


ا 

قال: ١ومنهم‏ من یزور کل عق ومنهم من يَزورٌ على قَدرِ عَمَلِ. 

ومن طرق المخالفين ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما ‏ واللفظ 

للأول ‏ قال: اطَّلمَ الي (صلى الله عليه [وآله] وسلّم على أهل القليب» فقال 
«وجدنّم ما وعَدَ رب حمًاً؟ 

فقيل له: أتدعو أمواتاً؟ 

فقال: ما أنتم بأسمع منهم! ولكن لا تُجيبون) 

والمستنكر على النبيّ به هو عمر بن الخطاب» كا صرّح بذلك البخاري 
لاخقا عنما رو اليف شوو م المي 


)64( 


وروى البخاري أيضا بإسناده» عن أنس بن مالك» قال: «إن رسول الله صلى 
لله عليه [وآله] وسلّم قال: إِنَّ العبد إذا وضع في قبره» وتو عنه أصحابه - وإنّه 
لَيَسمَعٌ قَرْعَ نعلهم ‏ أتاه EREN‏ 

فتلخّص غا تقدّم أنَّ اميت يدرك يسمع ويرى ويتكلّمء وإن كانت الكيفية 
عندنا مجهولة» لفقدانه آلة السمع المعهودة وكذا غيرها. 

وبختام هذه المسألة نكون قد أتممنا ما أردنا بيانه» فأثبتنا ‏ بالدليل العقلي 
والنقلي قرآنا وسنةء والستة من طريق الفريقين - مشروعيّة الاستغاثة بغير الله سبحانه 
ما دام المستغيث معتقداً بأن القادر بالذات الُْقْدِرٍ للغير هو الله لا سواه. 

وليكن آخر ما نذكرّه قصيدة استغاثة بأمير المؤمنين (سلامٌ الله عليه) ليكون 
رادي ا 


ماذاق نغري طم لف كان ّأحىيزعي 
أناإِنْ شكوت امزال ال همُّباسمكَياعي 
وإذا عرشي التاات ر اب اف 
أتحالفحت انك الالو وت الال 
أا اواك تعر فتك ايل 
إنارض ياك الخليد 2 فةبعدَطّةياعلي 
ميَسلِالرَحَنَََْنْ الاهتديجدىعيي 
صرنا الرٌوافِْض مُذْرفضا-2)2 حب خصوكٌَباعلى 
ا او :او كذ 
اول و الال . لت ميال 
ححص ا ع لاطبال ای اقل 
يفاخ باب إجابة ال دعَوَاتٍ صرخةياعلي 
سَتَظلٌ حَسّى آخر الأنفاس بف يا علي 
3 


وكان الفراغ من تنقيح هذه المقالة وتهذيبها ‏ بحمد الله ولطف أولياته تق 
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# هوامش البحث + 


)١(‏ الكاني للكليني ج۲ ص5١‏ 5» وبصائر الدرجات للصفار ص”577» وكمال الدين وتام النعمة 
للصدوق ص١٠٤۲‏ باب: اتصال الوصية» وقد أورد فيه حديث الثقلين بطرقٍ كثيرة» وغيرها 
من مصادرنا. 
ومن مصادر العامة: صحيح مسلم ج۷ ص ۳٠ء‏ وصحيح ابن خزيمة ج٤‏ ص ۰۳ ومسند 
أحمد ج۳ ص٤۱‏ و۱۷ و76 وج٤‏ ص١۳۷»‏ وسنن الدارمي ج۲ ص47”7» وفضائل 
الصحابة للنسائي ص١١‏ و”2",. والمستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري ج٣‏ 
ص ٠١9‏ وقال في ذيله: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بطوله» وج٣‏ 
ص۸٤۱‏ » والسنن الكبرى للبيهقي ج۷ ص ١‏ وج ٠١‏ ص 5١1ء‏ وغيرها. 

(۲) سورة الأنعام .١9‏ 

(۳) سورة الإسراء 79. 

(5) سورة الإسراء 57. 

(0) سورة المؤمنون/١١1.‏ 

0) سورة الذاريات 0١‏ . 

(۷) الآيات 5٠‏ وات وا و٦‏ و55. 

(۸) المقنعة للمفيد ص٥٠۲٠‏ وغيره . 

(۹) الكاني للكليني ج۲ ص۹٤٥‏ ح١١.‏ 

)٠١(‏ المصدر نفسه ج۳ ص۳۲۲ ح5. 

. ٠٠ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ج٤ ص*‎ )۱١( 

(؟١)‏ لسان العرب لابن منظور ج۲ ص٤۷١.‏ 

(1) كمال الدين وتام النعمة للصدوق ص 50 4. 

(15) مرآة الشعور ص » من قصيدة: هي بنتٌ موسى. 

(15) بحار الأنوار ج49 ص777. 

(5) نفس المصدر ص57 7. 

1) محمد بن بابويه: شيخ الأجلّاء الشَّيخٌ الصدوق (رضواكٌ الله عليه)» صاحب المؤلّفات الجليلة» 
والمصتفات الجميلة» وعلى رأسها كتاب: من لا يحضره الفقيه» وهو أحد الكتب الأربعة التي 
تدور عليها رحى استنباط الأحكام الشرعية عند فقهاء الإماميّة الاثني عشرية» وتوفي # سنة 
١‏ هجرية. 


(16) فا ذهب إليه بعص المعاصرين من المشكّكين زاعباً أن دعاء التّوسّل من تأليف بعض العلماء 
إا هو حض كذب وافتراء» أراد من خلاله ثنى المؤمنين عن التوسّل إلى الله بسادة العالمين» 
فلم يزدد الدعاءٌ إلا انتشاراء ولم يزدد أهل الريب إلا بارا 

)١9(‏ استفرّت هذه العبارة بعص أهل الريب والصلالة من يُظهرونَ التشيّع» فسارعوا لمحاربتِها 
بمنهجيّة وهَّابِيّة معطَلينَ عقوكّم؛ مستغشينَ ثياّم» واضعين أصابعهم في آذانهم» مستكبرينَ 
استكبارا!! 

ا اا لمرو ا جمد أن لر غلك نا عاونا من بيات كني الا و ادها رايت لك انا 
ينا أن حاربةٌ هذه العبارة ونحوها من عبارات الاستغائة لا يتصدّى لحا شيعي إماميٌ إلا إذا 
كان جاهلاً أو مبتدعاً!! أعاذنا الله من مُضلات الفتن. 

(۲۰) عنة بحار الأنوار ج49 ص4 70. 

(۱) الإمام موسى بن جعفر ع . 

0 ) المصئف لابن أبي شيبة الكوني ج۷ ص 5/87 ح 270 وأخرجه من هذا الوجه ابن أبي خيثمة كا 
ص ۳۱٤-۳۱۳‏ وابن عبد البر في الإستيعاب ج۲ ص٤٦٤‏ . 

۲) فتح الباري - ابن حجر - ج ۲ ص 17 5. 

.7 1 الجرح والتعديل - ابن أبي حاتم الرازي - ج 8 ص‎ )7١5( 

() الإصابة - ابن حجر - ج 1 ص .7١5‏ 

(30) تاريخ الإسلام - الذهبي - ج ه ص 54 77. 

(۲۸) الثقات - ابن حبان - ج ه ص .۳۸٤‏ 

(۲۹) الإصابة - ابن حجر - ج ٦‏ ص .7١5‏ 

(0 رفع المنارة - محمود سعيد بمدوح - ص .5١١‏ 

(؟") فتح الباري - ابن حجر - ج ۲ ص ٤١١‏ . 
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(5") صحيح البخاري - البخاري - ج ٤‏ ص ١١١‏ . 
(3) العرجة: موضع العرّجّ من الرّجل. انظر: العين للخليل الفراهيدي ج١‏ ص777. 
(5") عنه: مجمع الزوائد للهيثمي ج١٠‏ ص”17» وذيّله بقوله: رواه الطبراني البزار» ورجاله ثقات. 
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مشر وعية 


1 
چ 
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(۷) شعب الایمان للبيهقي ج٦‏ ص۱۲۸ باب۳٥‏ . 

(۳۸) المعجم الكبير للطبراني ج۱۷ ص۱۱۸. 

9 الدرر السنية في الرد على الوهابية لزيني دحلان ص77. 

(40) حيث رواة إمامهم البيهقي» عن إمامهم الحاكم النيسابوري» عن إمامهم المحدث الفقيه أحمد 
بن سلمان» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه. 

)5١(‏ شعب الإيهان للبيهقي ج٦‏ ص۰۱۲۸ و تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر جه ص۲۹۸» 

(55) سنن الدارمي ج١‏ ص٤٤‏ . 

)٤۳(‏ رفع المنارة لمحمود تمدوح ص707. 

(45) شرح نبج البلاغة لابن ميثم البحراني ج7 ص .4١‏ 

(55) سورة البقرة .١05‏ 

(5؟) عنهم في بحار الأنوار للمجلسي ج۷٩‏ ص ١5١‏ . 

(50) المصباح ص 51/7١‏ . 

(5) الكافي للكليني ج۳ ص۲۳۰ باب: أن الميت يزور أهله. 

(59) صحيح البخاري ج۲ ص١ .٠١‏ 

(60) المصدر نفسه ج٥‏ ص۰۸ وصحيح مسلم ج۸ ص۳١٠‏ . 

(51) صحيح البخاري ج۲ ص 47. 


و0 أو 4 


